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ترجمة وتحرير نون بوست

خلال محاضرته التاريخية في القاهرة في حزيران/ يونيو ، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك باراك
أوباما أمام حشد من الشباب المصري المتحمس أنه جاء بحثًا عن “بداية جديدة بين الولايات المتحدة
والعــالم الإسلامــي اســتنادًا إلى المصــلحة المشتركــة والاحــترام المتبــادل، وهــي بدايــة مبنيــة علــى أســاس

حقيقة أن أميركا والإسلام لا يعارضان بعضهما البعض، ولا داعي أبدا للتنافس فيما بينهما”. 

لكــن عنــدما تــرك أوبامــا منصــبه بعــد ثمــاني ســنوات، كــان الوضــع في الــشرق الأوســط لم يشهــد ســوى
تغيـيرات قليلـة، حيـث اسـتمرت الحـروب، وتزايـد عـدد القتلـى وتضـاعف عـدد الميليشيـات، وتفـاقمت

حالة عدم الاستقرار.

كان لابد لأوباما التفكير مليا في فشله في تحقيق المثل العليا التي تطرق لها خطابه الشهير في القاهرة.
وقد تطرق لذلك في مذكراته الجديدة بعنوان “أرض الميعاد”، التي صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر،
كون أول من يعترف بأنه لا يوجد خطاب بقوله: “كان عليّ الإجابة، بالطبع – بالإشارة إلى أنني ربما أ
واحد قادر على حل التحديات طويلة الأمد التي تواجهها المنطقة”، مضيفًا “لقد حاولنا بشدة تنفيذ
كــل مبــادرة تطرقــت إليهــا في ذلــك اليــوم، ســواء كــانت ضخمــة (مثــل عقــد صــفقة بين الإسرائيليين
يبية لرواد الأعمال المحتملين)؛ ومازلت أؤمن بكل والفلسطينيين) أو صغيرة (مثل إنشاء برامج تدر
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تلك الحجج التي قدمتها في القاهرة”.

الخطاب مقابل الواقع
أقرّ أوباما بعدم تطابق الواقع مع ما قاله في خطابه موضحًا: “ولكن في نهاية المطاف، تظل الحقائق
التي تكمن خلف ما حدث حقائق لا يمكن تغييرها، وقد تركت منصبي مع نفس مجموعة الأسئلة
الـتي حـاولت جاهـدًا الإجابـة عنهـا لأول مـرة بصـفتي منظمًـا اجتماعيـا شابًـا. مـا الجـدوى مـن وصـف
العــالم كمــا يفــترض أن يكــون عنــدما تكــون الجهــود  للوصــول إلى هــذا العــالم المنشــود محكومًــا عليهــا
بالفشــل؟ هــل كــان فــاتسلاف هافيل (الكاتب والمعارض التشيكي) محقًــا بقــوله إنــه مــن خلال رفــع

التوقعات، كان محكومًا علي بتخييب آمالهم؟”.

تساءل أوباما: “هل أن المبادئ المجردة والمثل العليا السامية تظل دائمًا مجرد ذريعة أو مُسكنّ أو
وسيلة للتغلب على اليأس، دون أن تتطابق مع دوافعنا الغريزية التي كانت تحركنا حقا، ذلك أنه لا
يهم ما قلناه أو فعلناه، لأنه من المؤكد أن التاريخ واصل اتباع مساره المحدد سلفًا في حلقة مفرغة

من الخوف والجوع والصراع والهيمنة والضعف؟”.

بقدر ما تبدو جمل أوباما منمقة، فإن هناك طريقة أبسط بكثير لفهم أسباب فشله في الوفاء بوعود
خطابه الموجه للعالم الإسلامي الذي ألقاه في سنة . كان خطاب أوباما أشبه بحصان طروادة،
حيــث كــانت كلمــاته اللطيفــة تترجــم دائمًــا إلى عبــوات للغــاز المســيل للــدموع ورصــاص ومعتقلين

سياسيين.

في الواقع، لم يتغير شيء لأن كل شيء كان بالضبط كما ينبغي له أن يكون. 

السعي لترك إرث
يعد كتاب “أرض الميعاد” المؤلف من جزئين أول جزء من مذكرات الرئيس  للولايات المتحدة. يسرد
أوباما من خلاله تفاصيل حياته المبكرة حيث عمل كمنظم اجتماعي على المستوى المحلي، قبل أن
يدخل عالم السياسة الذي سيقوده إلى البيت الأبيض. يراوح أوباما في كتابه بين التحسرّ على وقت
الأسرة الضــائع والحنين إلى الأوقــات الممتعــة الــتي كــان يقضيهــا بأريحيــة مــع ميشيــل وابنتيــه ساشــا
وماليــا، وبين التوثيــق شبــه المبتــذل الــذي لا يطــاق للعقبــات الهائلــة الــتي واجههــا مــع الكــونغرس

ومجلس الشيوخ. ومثل ولايته الأولى، انتهت ولايته الثانية بمقتل أسامة بن لادن.

يقدم الكتاب سردا مفصلاً ودقيقًا يراهن فيه أوباما على ترسيخ إرثه ووعد أمريكا، حيث احتفى بما
حققــه مــن إنجــازات بينمــا عكــس تــواضعه مــن خلال الإقــرار بفشلــه. كمــا انتقــد أوجــه قصــور الحلــم
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الأمريكي وأعرب عن استيائه من ثغراته الكثيرة باعتباره مشروعًا قيد التقدم. عبرّ أيضًا عن إعجابه
بــدردشاته الفرديــة مــع المــرؤوسين، مقــدمًا نفســه علــى أنــه منتقــد قــاس لنفســه، وشخــص فطــن،

ومستعد دائمًا لتحمل الصعاب. 

الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا يلقــي خطــابه التــاريخي المــوجه إلى العــالم الإسلامــي في الرابــع مــن شهــر
حزيران/ يونيو  في القاعة الكبرى بجامعة القاهرة، مصر.

لكن يبدو أنه لم يكن مسؤولاً عن أي خطأ. لم يقدّم أي تسوية على الإطلاق بناء على رغبة شخصية،
وإنما بالأحرى كانت الظروف هي التي تحدد ضرورة مزاوجته بين “العاطفة والعقلانية”، كما علمته
جدته المحبوبة توت. أوضح أوباما منذ البداية أنه على الرغم من أنه كان مرشحًا رئاسيًا متحمسًا
“للتغيير”، إلا أنه لم يؤمن حقًا بأي من ذلك؛ لأنه لطالما كان مُصلحًا في جوهره. لقد نشأ على هذه

المبادئ. 

مصلح دائمًا
موضحًــا كيــف تعلــم هــذا الــدرس في ســن مبكــرة، شرح أوبامــا كيــف عملــت جــدته تــوت بجــد طــوال
حياتها، وعانت من كراهية النساء في مكان العمل، لكنها تحملت كل ذلك حتى تحظى بتقاعد مريح
في وقت لاحق. يستشهد في كتابه بأخلاقيات عملها باعتبارها القلب النابض للحلم الأمريكي. وهو
ــا ــة الثانيــة كان مصُــممًا غالبً ــأن الاقتصــاد الأمريــكي بعــد الحــرب العالمي يفعــل ذلــك دون الاعــتراف ب
ليناسب مصالح الأمريكيين البيض، مثل جدته، على حساب الأمريكيين السود الذين كانوا في ذلك
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الوقت يُعدمون دون محاكمة، وغير قادرين على التصويت، وكانوا في الأساس مواطنين من الدرجة
الثانية.

حـتى باعتبـاره دخيلاً مختلـط العـرق، فـإن إدراك أوبامـا للوضـع الراهـن أتـاح لـه أن يكـبر مؤمنًـا بـالخير
الجــوهري للنظــام والحلــم الأمريــكي. إن هــذا الــدرس الــذي لا يســتوفي المعــايير المطلوبــة، والــذي يفسر
إيمـانه الراسـخ بــ “الاعتـدال” في كـل شيء، يحـدد الإطـار العـام لكتـابه المكـون مـن  صـفحة، الـذي
تتخللـه مختـارات مـن يوميـاته، ومصـطلحات تشريعيـة كاملـة خاصـة بـالكونغرس (حـول كيفيـة نجـاح
السياسات أو فشلها) واجتماعات وزارة الخارجية (عند مناقشة السياسة الخارجية أو الحديث عن
بعض الدول) التي غالبًا ما تُقرأ مثل رواية جاسوسية من الدرجة الثانية عن الحرب الباردة. ولا ينم
ية، وإنما يفسر استعداده لغض الطرف عن مواطن الخلل التي تشوب النظام الأمريكي عن الانتهاز

صعوده الناجح إلى القمة.

فعلى سبيل المثال، عندما رشح نفسه للرئاسة، تلقى اتصالات للتوقيع على عريضة (تنظمها شركات
يـم والتقـدميون – إلا عنـدما يتعلـق الأمـر بفلسـطين – مـن بينهـا شركـة بـن كـوهين وجـيري الآيـس كر
غرينفيلــد الــتي تعــرف باســم بن آنــد جــيري) تــدعو المــرشحين للالتزام بخفــض الميزانيــة العســكرية، لكــن
أوبامـا رفـض التوقيـع. وهـو يقـول عـن ذلـك في كتـابه: “لم أسـتطع كرئيـس أن أتـورط بتقـديم أي تعهـد
يتعلق بأمننا القومي”. كان يعلم أن الهدف من ذلك هو حرمانه من منصب القائد الأعلى للقوات

المسلحة. كيف كان له، كرجل أسود يحمل اسما مسلما، أن يسير بينهم إذا لم يصبح واحدًا منهم؟

عنــدما أصــبح أوبامــا مرشحًــا رئاســيًا، اختــار خصــمُه جــون ماكين سارة بالين نائبــةً لــه، فقــال أوبامــا
حينها: “مع فوائد الإدراك المتأخر، أتساءل أحيانًا عما إذا كان ماكين ليختار سارة بالين مجددًا – علمًا
بـــأن مـــا تتميز بـــه مـــن شعبيـــة مذهلـــة وشرعيتهـــا كمرشـــح كـــان ليقـــدم نموذجًـــا عـــن السياســـيين
المســتقبليين، ليغــير بذلــك تــوجه حزبــه وســياسة البلاد بشكــل عــام نحــو مســار يمقتــه. أعتقــد أنــه لــو
أتيحت له الفرصة للقيام بذلك مرة أخرى، لربما كان اختياره مختلفا”. لكن ماكين مات. وأيا كان ما
سـيقوله أوبامـا أو يفعلـه الآن، فلـن يقـدر علـى اسـتبعاد بـالين مـن الساحـة السياسـية، الـتي وصـفتها

صحيفة “شيكاغو تريبيون” بأنها “الأم السياسية لدونالد ترامب”.
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من المقرر أن تصبح مذكرات أوباما المذكرات الرئاسية الأكثر مبيعًا في تاريخ الولايات المتحدة.

إن سعي أوباما لإغداق ماكين بكرم خاص – كفرد – نظرا لأنه ساعد في توجيه آراء بالين الشائعة،
كملــه حــول انتقــاء دونالــد ترامــب – العنصري المتحيز ضــد ــا بأ عنــدما تكتــل الحــزب الجمهــوري لاحقً
الأجانب وكاره النساء – يمثّل إنجازًا غير عادي قائمًا على خداع أولئك الذين تأثرت حياتهم بعد فوز

ترامب.

يــق باتجــاه “أرض ــل نتــائج انتخــاب ترامــب في ســنة  ويعتــبره عــثرة في الطر يرفــض أوبامــا تقبّ
الميعاد”. وحتى إذا فعل ذلك، هو يرفض أن يُنظر إليه على أنه “رجل أسود غاضب” يستحضر شبح
كد أوباما: “ما العبء الثقيل للعنصرية باعتبارها حجر أساس في الثقافة الأمريكية. في هذا السياق، أ
كد أنني لست مستعدًا بعد للتخلي عن إمكانية تحقيق الحلم الأمريكي – يمكنني قوله هو أني متأ

ليس فقط من أجل الأجيال الأمريكية القادمة – وإنما من أجل البشرية جمعاء”.



إعادة تأهيل بوش
بالعودة على تداعيات المناظرة الرئاسية لسنة ، التي اتخذ فيها أوباما خطوة “جريئة” للتعبير
عـن قيـم الدبلوماسـية والحاجـة إلى طـ موضـوع الخصـوم الأمـريكيين (الـذي انتقـده لاحقًـا الجنـاح
اليميــني ووصــفوا ظهــوره بأنــه “غــير حــازم”) يوضــح أوبامــا: “بالنســبة لي مــا دفــع هيلاري [كلينتــون]
والبقيــة – ناهيــك عــن الصــحف الرئيســية – إلى مسانــدة جــو دبليــو بــوش في حــرب [العــراق] كــان

سببه تجاهل الدبلوماسية”.

حتى لو صحّ هذا الرأي – الذي لا نرى فيه وجاهة لأن غزو العراق لا علاقة له بالدبلوماسية بل هو
ية الأمريكية – فإنه لو عاد أوباما الزمن إلى الوراء لاختار هيلاري نفسها لتشغل يتعلق ببناء الإمبراطور
يرة الخارجية، الذي يعدّ المنصب الأكثر أهمية بعد منصب نائب الرئيس والرئيس الفعلي منصب وز
يــرًا للــدفاع. ولواصــلت ميشيــل للدبلوماســية، ولحــافظ علــى نفــس الشخــص الــذي عينــه بــوش وز
وباراك أوباما إظهار الولاء للولايات المتحدة، رغم الغزو غير القانوني والقتلى من ذوي البشرة السمراء

في أماكن أخرى من العالم، ولقادا مهمة إعادة تأهيل صورة بوش باعتباره شخصية عامة.

يقول أوباما إنه عندما كان بوش يرافقه إلى حفل تنصيبه في أوائل سنة ، رأى المتظاهرين على
جوانب الشا يحملون لافتات كتب عليها “نوجه أصابع الاتهام لبوش” وينعتونه بـ “مجرم حرب”
ــات الآلاف مــن النــاس والتســبب في ــورطه في الغزو الأمريكي للعراق وإزهــاق أرواح مئ في إشــارة إلى ت

أعمال عنف لا نهاية لها، وترك البلاد في حالة خراب تام 

اعترف أوباما بأنه “غضب نيابة عن [بوش]”، موكدًا “بدا الاحتجاج الموجه ضدّ هذا الرجل في آخر
ساعـة مـن رئاسـته، بلا رحمـة وغـير ضروري. لقـد شعـرت بـالقلق إزاء الاحتجاجـات في اللحظـة الأخـيرة
وبشأن الانقسامات التي تتو في جميع أنحاء البلاد – وما بدا من انتهاك حدود اللباقة التي كانت

تنظم عالم السياسة في البلاد”.

بغض النظر عن كيفية وصفه للمحتجين المناهضين للحرب، يبدو أن أوباما يتظاهر بالاستبطان من
خلال تبريــر انزعــاجه مــن “تــضرر المصــلحة الشخصــية”. إن الإزعــاج بــالطبع يعتمــد كليًــا علــى المصــلحة
الشخصــية. ومثــل الكثــير مــن الكتــاب، يعتقــد أوبامــا أن القــراء ســوف يغفــرون لــه ذلــك لمجــرد كــونهم

متصالحين مع غروره. لكن نحن لسنا كذلك. 

تصــف لــوسي ديــافولو ظــاهرة إعــادة تأهيــل أوبامــا لبــوش في ســنة ، بأنهــا “تضــامن طبقــي”،
مشــيرة إلى أن “فكــرة تشــارك ميشيــل أوبامــا جــو دبليــو بــوش نفــس القيــم يعــدّ دليلا علــى كيفيــة
توحيد سلطة للأقوياء، حتى لو كان لديهم خلافات حول قضايا سياسية، على حد تعبيرها. (على
الرغـم مـن أن سـجل زوجهـا في عمليـات الترحيـل وضربـات الطـائرات دون طيـار يشبـه كثـيرًا مـا فعلـه

بوش).
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يكية الوحشية الأمر
هناك المزيد من الأفكار الفظيعة. في وصفه للوحشية الأمريكية في أفغانستان والعراق، يتظاهر أوباما
مجددا بالاستبطان عند الحديث عما إذا كان استخدام الولايات المتحدة للتعذيب والمواقع السوداء
والمراقبـة والإيهـام بـالغرق قـد “دفـع النـاس داخـل الولايـات المتحـدة وخارجهـا إلى التشكيـك في مـدى

التزام أمتنا بسيادة القانون”، كما لو كانت هذه مسألة مطروحة للنقاش. 

شاركت الحكومة الأمريكية في أعمال إرهابية تقودها الدولة لعقود من الزمن، وأسقطت الحكومات،
ــــــــــــة في ســــــــــــعيها ووســــــــــــعت نطــــــــــــاق نفوذهــــــــــــا، ووســــــــــــعت حــــــــــــدودها الأيديولوجي
ــولى فيهــا أوبامــا منصــبه، أدرك أن هــذه ــتي ت ية والحفاظ عليهــا. لكــن، في اللحظــة ال لبناء الإمبراطور

مجرد وجهات نظر لأولئك الذين لم يكونوا مطلعين عما يحدث بشكل جيد.

ــا خلال الحملــة ــه مواقــف واضحــة حــول كــل هــذه القضاي يوضــح أوبامــا: “لقــد طرحــت مــا اعتبرت
الانتخابية. لكن ذلك كان في بداية الحملة، قبل أن يكون لدي مئات الآلاف من القوات وبنية تحتية
أمنية وطنية مترامية الأطراف تحت قيادتي. هذا يعني أنني مسؤول عن أيّ هجوم إرهابي يحدث،
وأي حياة أمريكية تزهق أو تتعرض للخطر في الداخل أو في الخا. كان ذلك يؤثر بشكل فريد على

ضميري”. 

أضـاف أوبامـا: “لقـد هرعـت لإعـادة بنـاء ثقـة الشعـب الأمريـكي ليـس فقـط في الحكومـة وإنمـا بينمـا
بعضنا البعض. إذا وثقنا في بعضنا البعض، فقد نجحت الديمقراطية. إذا وثقنا ببعضنا البعض، فقد
يســتمر الميثــاق الاجتمــاعي ويمكننــا حينهــا حــل المشاكــل المعقــدة مثــل ركــود الأجــور وتراجــع تأمينــات

التقاعد”.

يعترف أوباما بعظمة لسانه بأنه كان مبتدئًا في السياسة عندما اختار الترشح للرئاسة. لم يكن منظمًا
مجتمعيًا مخضرمًا ولا مشرعًا راسخًا. كانت الفترة التي قضاها في مجلس الشيوخ محدودة للغاية.
وبصرف النظر عن الخطاب الرائع الذي ألقاه في المؤتمر الوطني الديمقراطي في سنة ، لم يكن
لديه سوى الكلمات المنمقة. لقد دخل أوباما البيت الأبيض في وقت كان فيه الأمريكيون يعانون من

تداعيات سنوات إدارة بوش، التي ورطت الولايات المتحدة في حروب في العراق وأفغانستان. 

وجه التغيير
عمـل أوبامـا وفريقـه علـى الترويـج لـدخوله للحيـاة السياسـية باعتبـاره وجـه التغيـير الـذي يحتـاج إليـه
الـديمقراطيون بشـدة. لقـد كـان مثـل إعلان جـاب أو بينيتـون، أنيقًـا وهادئًـا ومتطـورًا. لقـد كـان أسـود

اللون لكنه كان مصمما على أن يكون غير عدائي بأي حال من الأحوال. 
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تم تعويض نقص خبرته بالتأييد القوي الذي حصل عليه من نخب سياسية مثل عائلة كينيدي؛ وتم
يــارة الــردّ علــى معــارضته لحــرب العــراق برحلــة خاصــة قــام بهــا قبــل بضــع أســابيع مــن الانتخابــات، لز

كد فريقه من التقاط صورة له مع الطيارين في طائرة هليكوبتر). القوات خا الحدود (حيث تأ

لكن الافتقار للقوة السياسية عنى أنه باستطاعته إدراك جوانب الاستعمار والعنصرية واللامساواة
البنيويــة، وذكرهــا في خطابــاته، دون أن يــدفعه ذلــك إلى تقــويض طمــوحه الشخصي أبــدا، وقــد كــان

ذلك واضحًا.

إن تفاصيل سرد أوباما للنشوة التي اجتاحته فور دخوله البيت الأبيض للمرة الأولى تروي استيفاء
الوعد الأمريكي بشكل عام وليس استثنائية ظروفه. لقد تحدث عن الغرف الأنيقة والأسقف المذهبة
واللوحات المبهرجة كما لو أنه نجح بإيصال أسلافه وجميع المحرومين لطاولة السلطة؛ لكن التنفيس
عن عواطفه لم يكن من خلال النهوض بقضية السود، بل في تمثيله للرئيس ودخوله البيت الأبيض

بنفسه.

لـدى رؤيتـه دمـوع المـوظفين الأمـريكيين الأفارقـة في الـبيت الأبيـض، معبريـن لـه عـن مـدى سـعادتهم
لترأسـه المكتـب البيضـاوي، اتخـذ أوبامـا قـرارا واعيـا لكيلا يشعـر أي أحـد بعـدم الارتيـاح؛ وألا يبـدو عليـه
الاهتمام الشديد في إعلاء أصوات السود أو قضية العدالة العرقية. ولعب كرة السلة بدلاً من ذلك.

تعمّــد أوبامــا عــدم مواصــلة الحــديث مــع المــوظفين الســود، مقــدمًا نفســه بصــورة البراغمــاتي المثقــل
بالأعبــــاء. بــــدلا مــــن لــــك، ركـّـــز علــــى الظهــــور بمثابــــة الرئيــــس الشعــــبي، حيــــث تــــم تصــــويره
وهو يركض بين المكاتب مع صديقه جو بايدن؛ وهو يتحدث عن الهيب هوب؛ وهو يصافح الأطفال
ـــد العصري، ـــك الإطـــار، أصـــبح أوبامـــا القائ ـــات القبضـــة. في ذل الخـــارجين في رحلات مدرســـية بضرب

وتقبّلت وسائل الإعلام الليبرالية ذلك بحرارة.
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. كبر حزمة مساعدات عسكرية شهدها التاريخ لإسرائيل في سنة  قدّمت إدارة أوباما أ

واصـل أوبامـا اسـتغلال انتمـائه للعـرق الأسـود منـح ملايين السـود الذيـن لطالمـا عـاشوا تحـت الظلـم
يــق اتخــاذه بعــض الراحــة، واســتطاع أيضًــا التخفيــف مــن حــدة مخــاوف الأمــريكيين الــبيض عــن طر
“هيئــة الرئيــس” علــى الــدوام، وتصــديه للأشرار في الخــا، وابتعــاده عــن الأفكــار المتطرفــة الــتي قــد

تجعلهم خائفين من الظهور كعاجزين.

لــــــبى النــــــداء ليتخــــــذ دورًا مماثــــــل ليشــــــوع مــــــن إنجيــــــل العهــــــد القــــــديم، لكنــــــه اســــــتمر في
تسليح القوة الثقافية للسود لإسكات المطالبات العاجلة للعدالة العرقية والاقتصادية. وإلا لماذا اختار
بايدن، الذي يؤيد حرب العراق، ويدعم الفصل العنصري، ويقوض الأمن الاجتماعي، نائبًا له؟ سوى

لاستغلال مخاوف الناخبين البيض؟

الطابع الشعبي
في مذكراتـه، حـرص أوبامـا علـى ذكـر أسـماء البسـتانيين، والخـدم، وكـل مـن أرسـل رسائـل لا تُنسى إلى
البيت الأبيض؛ وعبرّ عن كرهه للشكليات والتظاهر الاستعراضي، حيث كتب: “استغرق الأمر شهورًا
مــن الإلحــاح قبــل اقتنــاع الخــدم باســتبدال بــدلاتهم الرســمية بقمصــان الكــاكي والبولــو عنــد تقــديم

وجبات الطعام لنا”.
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من المفترض أن يؤكد كل ذلك على طابع أوباما الشعبي، إلا أنها في النهاية، ليست سوى رمزيات في
رئاسة لم تغير شيئًا من أحوال السائقين العاديين ومهندسي الحدائق مع نهاية ولايته الثانية.

تلــك الرئاســة الــتي شهــدت إدارةً لم تجــد أي مشكلــة في التــودد إلى أغــنى رجــل في العــالم جيــف بيزوس
يته “أمــازون”، لدرجــة أن جاي كــارني؛ الســكرتير الصــحفي الســابق لأوبامــا مــن  إلى وامبراطــور
، قـــد أصـــبح لاحقا رئيس العلاقات والســـياسات العامـــة في “أمـــازون”. لا شـــك أنـــه لا يمكـــن

تحميل أوباما مسؤولية قرارات موظفيه السابقين، لكن اختياراتهم تخبرنا بالكثير عن حقيقتهم.

حتى لو كان اهتمام أوباما بتفاصيل الأسماء والوجوه صادقا بعض الشيء؛ ولم يكن جزءًا من نموذج
لمساعدته ليبدو متمركزا حول الشعب (وهو أمر قد اعترف أوباما بأن كاتب خطاباته بن رودس م
بشأنه من قبل)، لكان من الأجدر أن يذكر اسم مدني واحد على الأقل قد فقد حياته في الحروب

التي ورثها، ثم قادها على حد قوله. لكنه لم يفعل ذلك.

بدلاً من تكرار تضحيات زوجته وبناته في فقدان خصوصيتهن في أعقاب فوضى مسعاه الرئاسي، كان
يـة الأمريكيـة علـى الأطفـال الذيـن فقـدوا آبـاءهم بسـبب مـن الأفضـل لـه التفكـير في تكلفـة الإمبراطور

الأسلحة الأمريكية أو الأنظمة الاستبدادية المدعومة من أمريكا التي تخدم المصالح الأمريكية.

لكــن يــدعي أوبامــا أن “الحــروب الفعليــة في أفغانســتان والعــراق لم تتضمــن القصــف العشــوائي أو
الاستهداف المتعمد للمدنيين، التي تعد جانبا روتينيًا حتى في الحروب “الجيدة” مثل الحرب العالمية
الثانيــة؛ وباســتثناءات صارخــة مثــل أبــو غريــب، أظهــرت قواتنــا في مسرح العمليــات مســتوى رائــع مــن
الانضبــاط والاحترافيــة”. وأضــاف: “ارتأيــت حينهــا أن وظيفــتي تمثلــت في إصلاح تلــك الجــوانب مــن
جهود مكافحة الإرهاب التي كانتبحاجة إلى إصلاح، بدلاً من نسف جذري وشامل وإعادة البدء من

جديد”.

يخ مصطنع تار
عوضًا عن الاحتفاء بالتفاني الأمريكي في إرساء الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، كان من الأفضل له
أن يفكر مليا في الفوضى العارمة التي أطلقتها إدارته. لكنه لم يذكر جنوب السودان في مذكراته أبدًا، ولا

حتى الأطفال المجندين الذين ساعدت أموال إدارته في استغلالهم.

وبالمثل، بدلاً من سرد تدخل “شبيه بالعصابات” في مؤتمر رئيسي للمناخ في سنة ، حيث دخل
أوباما دون سابق إنذار إلى اجتماع مع رؤساء دول الصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، وخ
بتوقيعاتهم فيما سيصبح لاحقا اتفاقية كوبنهاغن، كان يجدر به أن يفسر لماذا يعد الجيش الأمريكي

كبر ملوث على هذا الكوكب  أ

كبر المسا، وفي قضية مهمة وبينما كاد الوقت أن كتب أوباما: “لقد شعرت بالرضا الشديد. فعلى أ
ينفــذ، اســتطعت الخــروج بحــل ســحري”. في بعــض الأحيــان، يظهــر أوبامــا إعجابــا بغيضــا بنفســه؛ وفي
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أوقات أخرى، يبدو تدفق الكلمات اللانهائي في كتابه كتعويض عن الاعتقال من قبل رجل فخور غير
قادر على مواجهة صورة صنعها بنفسه.

باجتماعهـا، تُقـرأ المقـاطع الطويلـة وكأنهـا هذيـان رجـل يأمـل أن تنقـذ إحـدى التفسـيرات إرثـه. لا يمكـن
للأوصـاف المثـيرة أو النسـج الـذكي إخفـاء حقيقـة أن كتـاب “أرض الميعـاد” لا يختلـف كثـيرا عـن محاولـة

ليدي ماكبث غسل يديها بشكل هستيري. 

كثرهم تمتعا بالجاذبية وفصاحة اللسان؛ وإلى قد يكون أوباما أول رئيس أسود لأمريكا؛ قد يكون أ
كثر القادة العسكريين جاذبية في صور الإنستغرام. ولكن عندما ينقشع الضباب، جانب الطيارين، أ
ــاريخه ــة لت ــاريخ الحقيقــة مــن بين التجســيدات الشعبي وتضمحــل الســيرة التقديســية، ســينتقي الت

المصطنع ليكشف أنه كان مجرد رئيس أمريكي عادي فحسب.

 المصدر: ميدل إيست آي
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